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انظر إلى هذا المقطع من رواية «موبي ديك»: كالْحيــاةِ نَفســها، يَتشكّــل البَحــرُ مِــن التناقضــاتِ. فَعِنــد هرمــان ملڤــل، هــو

رهيف وغادر، متألق ولا يَرحم؛ وفي حَرب أزلية جميلة.
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النصّ الأصلي

Consider the subtleness of the sea; how its most dreaded creatures glide under water, unapparent for the most part, and treacherously
hidden beneath the loveliest tints of azure. Consider also the devilish brilliance and beauty of many of its most remorseless tribes, as
the dainty embellished shape of many species of sharks. Consider, once more, the universal cannibalism of the sea; all whose
creatures prey upon each other, carrying on eternal war since the world began.

يتلاعــب ملڤــل بمــا يتــوقعه القــارئ مــراراً، ويَفعــل ذلــك باســتخدام التغــاير:

الأمــواج تتلألأ تحــت الســماء الزرقــاء الوادعــة، لكــن مخلوقــاتٍ مرعبــة تكمُــن

تحت السطح؛ أسماك القرش تلمع بجمال يدهش العين، لكنها بلا رحمة.

هــذه التناقضــات تتعــدى الجمــل الفرديــة لتشمــل الفقــرة كلهــا، حيــث يبــدأ

الوصف بـ«رهافة» البحر وينتهي بالحرب العظيمة الأبدية في أعماقه، مما

يُظهر قدرته على بناء تناغم بين الرقة والرهبة في الوقت نفسه.

ليس الأسلوب وحده ما يجعل هذا الوصف حياً، بل الإيقاع والتناغم بين
الجمل أيضاً. الجمل الثلاث تبدأ بالكلمة «تأمّل»، وهو تكرار يعطي إحساساً

بمــدّ البحــر وجــزره، وكأنهــا قطعــة موســيقية تصــل إلى الشــاطئ تباعــاً. طــول

 نسبيــاً، مــا يُضفــي علــى الانطباعــات الــتي يقولهــا ملڤــل عــن
ٍ
الجمــل متســاو

البحــر تماســكاً. اســتخدام التكــرار والتنــاغم بين الجمــل هــو أحــد أســاليب

الإيقاع الأدبي الفريد الذي يميزّ نصوصه.

هذه التقنية تكشف سر عبقرية ملڤل في الوصف: القدرة على الجمع بين

الدقة العلمية، والرمزية، والفلسفة في فقرة قصيرة.

كتــب ملڤــل الكثــير مــن وصــف البحــر بنــاءً علــى تجــاربه الواقعيــة في الســفن

الحقيقيـــة. كـــان يُبـــدع في المـــ بين المعرفـــة العلميـــة (الحيتـــان وتقنيـــات

الصيد) والأسلوب الأدبي الرمزي.

ٍ
الحبكــة الرئيســية تــدور حــول القبطــان آخــاب، الــذي يســعى بكــل هــوس

للانتقام من الحوت الأبيض موبـي ديك، الذي سبق وأن أفقده ساقه في

مواجهـــة سابقـــة معـــه. يـــروي القصـــة إســـماعيل، أحـــد البحّـــارة علـــى متن

السفينة، الذي يشهد رحلة البحّارة عبر المحيطات، مع تفاصيل دقيقة عن

الحيتان وتقنيات صيدها. في نهاية المطاف، يواجه آخاب الحوت في معركة

مدمرة تؤدي إلى غرق السفينة، ليظل إسماعيل الناجي الوحيد، عائماً على

نعش يتحوّل إلى طوف يبقيه على قيد الحياة.

لــم يكــن ملڤــل يتوقــع نجــاح «موبـــي ديــك» عنــد نشرهــا عــام ، فقــد

تلقت ردود فعل متباينة وسلبية بسبب غرابتها وتفاصيلها المفرطة، بينما

كثر شهرة، ما جعل فشل الرواية التجاري يسبب كان عمله السابق «تايبي» أ

له صعوبات مالية. 

بعد وفاته عام ، كادت الرواية تُنسى إلى أن ظهر ما يسمى بـ«إحياء

ملڤل» في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، حين بدأ النقاد والكتاب

وحتى العلماء يقدّرون عبقريتها الأدبية.
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